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عباد بن عباد الخواص 


بين (۱۹۰-۱۸۱ه) كانه 


وفيها: 
الوصية بالتمسك بالكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الامة 
والتحذير من البدع وأهلها 
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۱ - رسالة عباد بن عباد الخواص كانه 


التعريف بصاحب الرسالة 


الاسم: عبّاد بن عبّاد الرملي الارسوفي الخواص الشامي . 
وهو فارسي الااصل. 

الكنية: أبو عتبة. 

الوفاة: وفاته ما بين (۱۸۱ - ۹۰١ها).‏ 
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ثناء العلماء عليه : 

قال أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة رجل صالح. 

وقال أبو حاتم: من العنّاد. 

وقال يعقوب بن سفيان: كان من الرّهاد والعّادء ثقة. 

قال المزي: كان من فضلاء أهل الشام وعَبّادهم» وكتب إليه 
سفيان الثوري الرسالة المشهورة في الوصايا والآداب والحكم 
والأمثال والمواعظ . اه. 

قلت : تقدم ذكرها في اعتقاد سفيان الثوري كه . 


مصادر الترجمة : 
(الجرح والتعدیل» (۰)۸۳/۷ و«تهذيب الکمال» .)١75/١5(‏ 
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محمل الرسالة: ۱ 

الحرص على اتباع السّنة وآثار السلف الصالح والعمل بها 
والدعوة إليهاء والنهي عن اتباع أهل البدع في بدعهم والتحذیر 
منها . 

والنهي عن اتباع الرَّأي وتقدیمه على فقه سلف الامة وعلماء 
السّنة» واتهام رأينا إذا خالف رأيهم. 

والتحذیر مما وفع فيه کثیر من الناس من الغيبة والنميمة 
والمشي بين الناس بوجهین ولسانین . 

والحث على التمسك بكتاب الله تعالی وسنة نبیه يله والعمل 
بهما ونصح الامة بذلك وتحذیرهم من مخالفتهما. 

ووصف الزمان الذي أدركه من يِل العلماء وأهل الورع. 

والتحذیر من آخر الزمان لما فيه من قلة العلم» واشتباه الحق 
بالباطل» واتباع المتشابه. 


مصدر الر سالة : 

استخرجت هذه الرسالة من کتاب (مسند الدارمي» (۲1۷۵). 

واعتمدت في إخراج هذه الرسالة على نسخة خطية لهذا 
الكتاب ثم قابلتها بنشرة دار المغني عام (۱۶۲۱ه). 

وقد رواها كذلك أبو نعيم في «الحلية» (۰۲۸۲/۸ والمزي 
في «تهذيب الكمال» )٠۳١ /١5(‏ باسناده. 
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8 قال الدارمی اة فى «سننه» : 


(رساله عباد بن عباد الخواص الشامي) 

آخبرنا عبد الملك بن سليمان آبو عبد الرحمن الانطاکی» عن 
عبّاد بن عبّاد الخواص الشامى أبى عتبة قال: 

أما بعل » 

۱ - اعقلوا والعقل نعمة» فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق 
عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما یحتاج إليه حتی صار عن ذلك 
ساهيًا . 

۲ - ومن فضل عقل المرء: ترك النظر فیما لا نظرّ فيه حتی 
لا یکون فضل عقله وبالا عليه في ترك مُنافسة من هو دونه في 
الأعمال الصالحة. 

أو رجل شغل قَلبَهُ ببدعةٍ قلّد فيها دينه رجالا دون صحاب 
رسول الله . 

أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهّدی الا فيها ولا يرى الصّلالة 
إلا بترکها . 

يزعم أنه آخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. 

۳ - آفما كان للقرآن حملةٌ قبله وقبل أصحابه یعملون بمحکمه 
ویمنون بمتشابهه؟ وکانوا منه على منار کوضح الطریق» فكان 
القرآن ما رسول الله یف وکان رسول الله بي ماما لاصحابی 
وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم» رجالٌ معروفون منسوبون في 
البلدان» متفقون في الرد على أصحاب الاهواءی مع ما كان بينهم 


/ 


من الاختلاف» وتسکم") أصحاب الأهواء برآیهم في بل مُختلفة 
جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقیم. فتوّمّت بهم آدلاژهم 
في مهاية مُضْلَّةٍ فأمعنوا فيها متعسّفین في تیههم. 

٤‏ - كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها 
إلى غيرها؛ لأنهم لم 0 آثر السّابقين» ولم يقتدوا بالمهاجرين. 

وقد ذكر عن عمر وله أنه قال لزيادٍ: هل تدري ما يهدم 
الاسلام؟ زلة عالی وجداژ ا بالقرآن» وأئمة مضلون. 

- اتقوا الله وما حدث في قراتكم وأهل مساجدکم من الغيبة 

والنميمة» والمشي بين الناس بوجهين ولسانين» وقد ذكر أن من 
كان ذا وجهين في الدنيا كان ذا وجهين في النار. 





| 


يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته 
ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله. فإذا هو قد أصاب عند 
عند صاحبه . 

حضوره عند من حضره حضور الاخوان وغيبته عن من غاب 
عنه غيية الاعداء من حضر منهم كانت له الاثر ومن غاب منهم لم 
گن له شرمة» ينين من حضره بتک ماب من غاب عله د 
کیت وله عن برض نسم بل عرف هوام يما م ب 

فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته وأكل بدينه مع أديانهم . 


(۱) التسكع: التخبط. يقال: تسكع. إذا مشى لا يدري أين يذهب. 
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- فالله الله دبوا عن حرم آعیانکم وكفوا ألسنتكم عنهم إل 
من خيرء وناصحوا الله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والسّنة 
فان الكتاب لا ينطق حتى يُنطق به. وإن السّنة لا تعمل حتى يعمل 
بهاء فمتى يتعلّمُ الجاهل إذا سكت العالم فلم يُنكر ما ظهرء ولم 
يأمُر بما ترك؟ وقد أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيتنه للنّاس 
ولا يكتمونه. 

۷ - اتقوا الله فإنكم في زمانٍ رق فيه الورعء وقل فيه 
الخشوع» وحمل العلم مُفسِدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله» وكرهوا 
أن يعرفوا باضاعته فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا”'' فيه 
الخطأ. وحرّفوا الكلم كما تركوا من الحقٌّ إلى ما عملوا به 
باطل » فذنوبهم دنوب لا يستغفر منهاء وتقصيزهم تقصيد لا ترف 
به » كيف پهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدلیل حائرا؟ 

احبوا الدنياء وکرهوا منزلة أهلها فشارکوهم في العیش. 
وزایلوهم بالقول. ودافعوا بالقول عن آنفسهم أن ینسبوا إلى عملهم 
فلم یتبرژوا مما انتفوا منه» ولم یدخلوا فیما نسبوا إليه آنفسهم؛ 
لآن العامل بالحق مُتكلّمٌ وان سکت. 

۸ - وقد ذکر أن الله تعالی یقول : إني لست کل کلام الحکیم 
أتقبّل ؛ ولكني أنظر إلى همه وهواه فان كان همه وهواه لي جعلت 
صمَهُ حمدًا ووقارًا لي وان لم یتکلم. 

4 - وقال الله تعالی: مَل لذن خيّلوا ال نم لم يلوا 
سل آلجمار حمل أَسَقَادا 4 [الجمعة: ۵] كت . 


(۱) في الاصل : «دخلوا). وما أثبته من المطبوع. 


سید 
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۰ - وقال: طخدُرا مآ ءاتيتكم فور [البقرة: *5] قال: العمل 
بما فيه؛ ولا تكتفوا من السّنة بانتحالها بالقول دون العمل بهاء فان 
انتحال السَّنةٍ دون العمل بها كذِبٌ بالقول مع إضاعة العلم. 

١‏ - ولا تعيبوا بالبدع تزیتا بعيبهاء فان فساد أهل البدع ليس 
بزائدٍ في صلاحکم ولا تعيبوها بغیّا على آهلها. فان البغي من 
فساد أنفسكم . ولیس ينبغي للطبیب أن يداوي المرضی بما پبرتهم 
ويمرضهء فإنه إذا مَرِضَ اشتغل بمرضه عن مداواتهم؛ ولكن ينبغي 
أن يلتمس لنفسه الضحة ليقوى به على علاج مر 

۲ فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرًا منكم 
لأنفسكم» ونصيحة منكم لربکم وشفقة منكم على |خوانکم. وأن 
تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركمء وأن 
يَسْتَفْطم بعضكم بعضًا النصیحت وأن يحظى عندكم من بذلها لكم 
لها منكم. 

وقد قال عمر بن الخطاب وله : رَحِمَ الله من أهدى إلى 
عيوبي . 

تحبون أن تقولوا فیحتمل لكمء وان قيل لكم مثل الذي فلتم 

تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم. وتأتون مثل 
ذلك» أفلا تحبون أن يُوْخَذْ علیکم؟ 

۳ - اتهموا رأيكم ورأي آهل زمانكمء وتثبتوا قبل أن 
تکلموا. وتعلموا قبل أن تعملواء فانه يأتي زمان يشتبه فيه الحق 
والباطل» ويكون المعروف فيه منكرّاء والمنكر فيه معروفاء فكم من 
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متقرب إلى الله بما يباعده. ومتحيب إليه بما يبغضه علیه قال الله 
تعالی : #أفمن زین له سوء عمله. فاه حسما 4 الآية [فاطر: ۸]. 
- فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرّز لكم واضحٌ 
الحق بالبينة» فان الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم» ومن نظر لله 
00 تعالى له. 
- عليكم بالقرآن انوا به» وأَمُوا به» وعليكم بطلب أثر 
نا فيه . 

۲ ولو أن الاحبار والرهبان لم یتقوا زوال مراتبهم وفساد 
منزلتهم بإقامة الکتاب"" وتبیانه ما حرّفوه ولا کتموه؛ ولکنهم لما 
خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن یخدعوا قومهم عما صنعوا 
مخافة أن پفسدوا منازلهم وان ي يتبين للناس فسادهم. فحرفوا 
الکتاب بالتفسیر وما لم یستطیعوا تحریفه کتموه فسکتوا عن صنیع 
آنفسهم ابقاء على منازلهم وسکتوا""" عما صنع قومهم مصانعة 
له وقد أخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب لیبیننه للناس ولا 
یکتمونه» بل مالووا"" عليه ورفقوا لهم فيه. 


( في المطبوع: (الکتاب بأعمالهم). وكلمة (بأعمالهم) ليست في الأصل الذي 
اعتمدت عليه. 

(؟) في الأصل: (وسكت) وما أثبته من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: (مالاً: أعان وساعد. أي: أعانوا على صنيع قومهم» ولان 
جانبهم فيه خوفا منهم على ضياع ما به يتمتعون من زخرف الدنیا : فاجتمعوا 
على كتمان الحق. وتساهلوا في انکار المنکر وناموا على الامر 
بالمعروف). 


